مصدر الفتن في هذا العصر وموقف المؤمن منها
إن المتأمل لأحوال المسلمين في أوطانهم من أقصاها إلى أدناها يرى أن فتنة هذا الزمان التي عمت وجرَّت على المسلمين النكبات والويلات هي فتنة خوارج العصر (الإخوان المسلمون)(
) الذين ابتغوا الفتنة وقلبوا الأمور، فافتعلوا الثورات والمظاهرات والانقلابات، فمن تتبع فتنتهم وما جلبوا بخروجهم على ولاتهم وبلدانهم من تفريق الأمة وتمزيقها وسفك دمائها أدرك خطرهم على الإسلام.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "... لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفتن ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته".
فهاهي فتنتهم في تفريق الأمة وتمزيقها وسفك دمائها قد ظهرت وأطلت بنفسها على العالم، وهي أشد وأخطر من فتنة الخوارج القدماء، بل القدماء معروفون بالصدق حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث، لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد، بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب(
).

أما خوارج العصر  (الإخوان المسلمون) عن معرفة وتحريف وضلال واتباع هوى، فبدعتهم عن زندقة وإلحاد، فحرفوا نصوص الكتاب والسنة على ما يوافق أهواءهم، فجعلوا الباطل حقاً، والحق باطلاً، وكونوا تنظيماً سرياً في إضمار انتزاع الإمارة والوصول إلى السلطة ولو سالت أودية وأنهار بالدماء، ولو ذهب الأمن وانتهكت الأعراض، بل ولو عم الأرضَ الفسادُ؟!!.

فهم يقولون على الله غير الحق، في فتواهم وأحكامهم، وفي خبرهم وإلزاماتهم، (يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون(.

وخطرهم يكمن في إضلال الناس وتجهيلهم وتربيتهم على مذهب الخوارج لسفك الدم الحرام، وقد نهى الله عن قتل النفس بغير حق.

قال – تعالى -(أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا(.
وقال: ( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ(.
وقد آثروا الدنيا واستحبوها وسعوا لها سعيها، وأفسدوا في الأرض، وقالوا على الله غير الحق، وباعوا دينهم بعرض من الدنيا.

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه -: «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها» وفي رواية: «إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها».

وقال صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -: «إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة» رواه البخاري.

وفي حديث أبى موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين: أمَّرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: «إنا لا نولى هذا من سأله، ولا من حرص عليه» رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله - عز وجل - مغلولاً يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بِرَّه أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة»، حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. 

وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ (في الفوائد 1/100): "كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، فلا بد أن يقول على الله غير الحق، في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه....الخ".  
وقد أخذ أهل العلم من هذه النصوص كراهة الحرص على الإمارة وتحصيلها، وهذا في سؤالها وطلبها، فكيف في حال سفك الدم الحرام؛ لأجل انتزاعها؟!!

وخلاصة هذا التنظيم - المشار إليه - على قسمين:

فالقسم الأول: جناح مدني، قد وضع مخططاً سرياً – كما تقدم -، وكون جماعة في كل دولة لتنفيذ مخططه السري في الوصول إلى مآربه في إعادة الخلافة المفقودة والوحدة المنشودة – زعموا - كما هي وصية من أسس هذا التنظيم وهو الأصل والأم للجماعات الأخرى.

فقد قال مؤسس هذا التنظيم حسن البنا (في رسائله ص374):"وإعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية بتحرير أوطانها، وإحياء مجدها، وتقريب ثقافاتها وجمع كلمتها، حتى يؤدي ذلك كله إلى إعادة الخلافة المفقودة والوحدة المنشودة" أهـ
وقال - أيضاً - (في ص156): "والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس مناهجهم، وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات التي لابد منها وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لابد أن نسبقها بخطوات ...الخ) أهـ 
قلت: فإعادة الكيان للأمة الإسلامية كما يلاحظ عند البنا لا يكون إلا بالثورة على الحكام لتحرير الأوطان على مذهب الخوارج، وهذا (غيض من فيض)، فآفتهم حبهم الدنيا وزينتها، واتحادهم مع الكفار ضد المسلمين للحصول على السلطة، فالإسلام عندهم مجرد وسيلة فقط، والغاية عندهم الوصول إلى السلطة العامة، فابتغوا الفتن التي حذر المصطفى عليه الصلاة السلام أمته منها.

 وقد قدمت الكلام في الفتن وذكرت من أدلة الكتاب والسنة ما يكفي المؤمن المتبصر في دينه. 
 وانظر إلى همس زعيم من زعمائهم (سلمان العودة) وهو يؤجج الفتن ويشعلها إشعالاً، ويرشدهم إلى أن يستنوا بسنة الجاهلية في تكثير المفاسد وتقليل المصالح؟!!، حيث يقول: "إن الثورة ليست دائمًا هي النسخ والإلغاء لوضع معين وصناعة وضع آخر"، وشرحها الكاتب والناشر في الموقع بقوله: مشيرًا إلى أن الثورة الحقيقيَّة الناجحة الناضجة هي التي تنتقل من واقعٍ إلى واقع أفضل منه، وتستفيد من إيجابياته. 

ويقول - أيضاً - في بيانه تحت عنوان (همسة في أذن ثائر): "إن أي واقع لا بدَّ وأن يكون قد قامت به مؤسَّسات وبنى تحتية، وكذلك شخصيات ورجال لهم دور، فهناك أنظمة شموليَّة استطاعت أنها تستميل إليها قبائل ومدنيين وأشخاصًا ورجالات وعباقرة وعظماء، فلا يجب أن يكون هذا معناه أن هؤلاء الناس كلهم جميعًا في دائرة الاتهام، فالثورة ليست نسخًا أو قضاءً مبرمًا على الماضي".

ويقول ـ أيضاً ـ: "إنه يجب أن يكون في حس الثائر الحقيقي أن الثورة هي عبارة عن اقتباس الإيجابيَّات القائمة والبناء عليها...الخ".

وقال – أيضاً -: "إننا بحاجة إلى ما يسمى بـ (فقه الثورة)، فنحن ربما ورثنا مفهومًا تاريخيًّا للثورة أقرب إلى السلبيَّة، وعلى سبيل المثال، فإننا كثيرًا ما نتحدث في تاريخنا عن ثورة الزنج:

أي نومٍ من بعد ما انتهك الزّنْـ       ـجُ جهارًا محارمَ الإسلام

أو ثورة القرامطة، بينما لا نتحدث عن الدولة العباسيَّة، والتي جاءت نتيجة ثورة وأفضت إلى دولة من أقوى وأعظم دول الإسلام...الخ"

قلت: (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا(.
فهذا توجيه - لهؤلاء الغوغائيين الجهال الذين لم يعرفوا أصل دينهم، وحثٌ لهم على الثورة والخروج على حكامهم – على خلاف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مبتغ فيه سنة الجاهلية، فهل أعظم من هذا انتهاكاً لمحارم الإسلام؟!!. 

وأما القسم الثاني من تنظيمهم: هو ما يسمى بـ(جماعة القاعدة)، على طريقة تنظيم سيد قطب، وعلى المفاصلة الصريحة أي: المصارحة والبيان في إعلان الثورات على الحكام، ويقوم القسم الأول بتمويل القسم الثاني مادياً ومعنوياً، وهم دعاتهم، والموجهون لهم، وكلا القسمين يرون مخالفيهم كفاراً وإن أبطن القسم الأول التكفير وزعم أنه لا يكفر، بل هو على المفاصلة الشعورية: وهذه هي التَّقيَّة عند الرافضة، بل هم يتفقون مع الرافضة في عداوة أهل السنة والجماعة، وهم ضد الإسلام وإن تسموا به وادعوا نصرته، وكلا القسمين خوارج مارقة.

وقد حذرنا الخوارجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ» وفي الصحيحين - أيضاً - أنه أَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاتِئُ الْجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقٌ فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: «مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ، أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَلاَ تَأْمَنُونِي». فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ - أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: «إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا - أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا - قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ».
وفتنتهم باقية حتى يخرج فيهم الدجال ويُقتلون معه، كما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ينشأ نشء يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال».
وفي حديث سهل بن حنيف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئاً قال سمعته يقول: «يخرج منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية» أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. 
قال البربهاري – رحمه الله –  في شرح السنة 70): "ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية".

وقال الآجري – رحمه الله – (في الشريعة 1/325): "والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج، يتوارثون هذا المذهب قديماً وحديثاً، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين .

وأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقسم الغنائم بالجعرانة، فقال: اعدل يا محمد، فما أراك تعدل، فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟، فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر عليه الصلاة والسلام: أن هذا وأصحاباً له يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون في الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأمر عليه الصلاة والسلام في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه".

وقال الشهرستاني - رحمه الله – (في الملل والنحل 1/113): " الخوارج والمرجئة والوعيدية:  كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان". 

قال ابن حجر – رحمه الله – ( في الفتح 12/283): " أما الخوارج فهم جمع خارجة: أي طائفة وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين، وخروجهم على خيار المسلمين". 

قلت: ثم إن هؤلاء الخوارج لهم قنوات فضائية أولها قناة الجزيرة القطرية، ومواقع إلكترونية، وغيرها من الوسائل لبث أفكارهم، ورفع حماس ومعنويات الثائرين، وتشجيعهم  للاستنان بسنة الكفار في ثوراتهم ومظاهراتهم، وهاهي فتنتهم بدأت تظهر لكل ذي عقل لبيب، (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَار(.

وما يحدث في البلاد الإسلامية من ثورات ومظاهرات هي خدمة لأفكار ومعتقدات أصلها تخطيط صهيوني يهودي يهدف لسيطرة اليهود على العالم، تعتبره اليهود المنطلق لإقامة حكومتهم على أرض المعاد - زعموا -.

فانظر أيها القاري في هذا الجزء المختصر من مخطط اليهود وقارن بينه وبين فتنة هذا الزمان؟!!.

قالت اليهود في مخططهم (كما في بروتوكولات حكماء صهيون): أنهم يدْعُون إلى تسخير الحرية السياسية من أجل السيطرة على الجماهير، بقولهم: خير النتائج في حكم العالم ما ينتزع بالعنف والإرهاب، ويجب أن نعرف كيف نقدم لهم الطعم الذي يوقعهم في شباكنا.
ويقولون: إن الحرية السياسية ليست حقيقة، بل فكرة، ويجب أن يعرف الإنسان كيف يسخّر هذه الفكرة عندما تكون ضرورية، فيتخذها طُعماً لجذب العامة إلى صفّه، إذا كان قد قرر أن ينتزع سلطة منافس له، وتكون المشكلة يسيرة إذا كان هذا المنافس موبوءاً بأفكار الحرية التي تسمى التحررية، ومن أجل هذه الفكرة يتخلى عن بعض سلطته، وبهذا سيصير انتصار فكرتنا واضحاً.
ويقولون: يعطى الشعب الحكم الذاتي فترة وجيزة، لكي يصير هذا الشعب رعايا بلا تمييز، ومنذ تلك اللحظة تبدأ المنازعات والاختلافات التي سرعان ما تتفاقم، فتصير معارك اجتماعية، وتندلع النيران في الدول، ويزول أثرها كل الزوال، فإذا أنهكت الدول الفتن الداخلية والحروب الأهلية ...، فإنها تعد قد خربت نهائياً كل الخراب وستقع في قبضتنا.
ويقولون: إن الغاية تبرر الوسيلة(
)، وعلينا - ونحن نضع خططنا - ألا نلتفت إلى ما هو خير وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد. 

ويقولون: بين أيدينا خطة عليها خط استراتيجي واضح، وما كنا لننحرف عن هذا الخط إلا كنا ماضين في تحطيم عمل قرون.

إن من يريد إنفاذ خطة عمل تناسبه يجب أن يستحضر في ذهنه حقارة الجمهور وتقلبه، وحاجته إلى الاستقرار، وعجزه عن أن يفهم ويقدر ظروف عيشته وسعادته، وعليه أن يفهم أن قوة الجمهور عمياء خالية من العقل المميز، وأنه يعير سمعه ذات اليمين وذات الشمال، فإذ قاد الأعمى أعمى مثله فيسقطان معاً في الهاوية.
ويقولون: لابد من إغراق الأمميين في الرذائل بتدبيرنا عن طريق من نهيئهم بذلك من أساتذة وخدم وحاضنات ونساء الملاهي.
ويقولون: يجب أن نعمل على بث الفزع الذي يضمن لنا الطاعة العمياء، وننادي بشعارات الحرية والمساواة والإخاء؛ لينخدع بها الناس ويهتفوا بها، وينساقوا وراء ما نريد لهم، وسنعمل على دفع الزعماء إلى قبضتنا، وسيكون تعيينهم في أيدينا، واختيارهم يكون حسب وفرة أنصبته من الأخلاق الدنيئة وحب الزعامة وقلة الخبرة وسنسيطر على الصحافة؛ لأنها قوة فعالة توجه العالم نحو ما نريد، ولابد من توسيع الشقة بين الحكام والشعوب ليصبح السلطان كالأعمى الذي فقد عصاه ويلجأ إلينا لتثبيت كرسيه، ولابد من إشعال نار الخصومة الحاقدة بين كل القوى لتتصارع، وجعل السلطة هدفاً مقدساً تتنافس كل القوى للوصول إليه، ولابد من إشعال نار الحرب بين الدول، بل داخل كل دولة عند ذلك تضمحل القوى وتسقط الحكومات، وتقوم حكومتنا العالمية، وسنتقدم إلى الشعوب الفقيرة المظلومة في زي محرريها ومنقذيها من الظلم، وندعوها إلى الانضمام إلى صفوف جنودنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين والماسونيين، وبسبب الجوع سنتحكم في الجماهير، وسنستخدم سواعدهم لسحق كل من يعترض سبيلنا، ولابد أن نفتعل الأزمات الاقتصادية؛ ليخضع لنا الجميع بفضل الذهب الذي احتكرناه، وإننا الآن بفضل وسائلنا الخفية في وضع منيع بحيث إذا هاجمتنا دولة نهضت أخرى للدفاع عنا.
ويقولون: يجب أن يكون شعارنا كل "وسائل العنف والخديعة". 

ويقولون: إن صيحتنا "المساواة والإخاء" قد جلبت إلى صفوفنا فرقاً كاملة من زوايا  العالم الأربع عن طريق وكلائنا المغفلين، وقد حملت هذه الفرق ألويتنا في نشوة.

ويقولون: الأمميون (غير اليهود) لا ينتفعون بالملاحظات التاريخية المستمرة، بل يتبعون نسقاً نظرياً من غير تفكير فيما يمكن أن تكون نتائجه، ومن أجل ذلك لسنا في حاجة إلى أن نقيم للأمميين وزناً.

دعوهم يتمتعوا ويفرحوا بأنفسهم حتى يلاقوا يومهم، أو دعوهم يعيشوا في أحلامهم بملذات وملاه جديدة، أو يعيشوا في ذكرياتهم للأحلام الماضية، دعوهم يعتقدوا أن هذه القوانين النظرية التي أوحينا إليهم بها إنما لها القدر الأسمى من أجلهم، وبتقييد أنظارهم إلى هذا الموضوع، وبمساعدة صحافتنا نزيد ثقتهم العمياء بهذه القوانين زيادة مطردة، أن الطبقات المتعلمة ستختال زهواً أمام أنفسها بعلمها، وستأخذ جزافاً في مزالة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدمه إليها وكلاؤنا رغبة في تربية عقولنا حسب الاتجاه الذي توخيناه. 

ويقولون: إن الصحافة التي في أيدي الحكومة القائمة هي القوة العظيمة التي بها نحصل على توجيه الناس، فالصحافة تبين المطالب الحيوية للجمهور، وتعلن شكاوي الشاكين، وتولد الضجر أحيانا بين الغوغاء، وإن تحقيق حرية الكلام قد ولد في الصحافة، غير أن الحكومات لم تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة الصحيحة، فسقطت في أيدينا، ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذاً، وبقينا نحن وراء الستار.
ويقولون: ولكي نغري الطامحين إلى القوة بأن يسيئوا استعمال حقوقهم، وضعنا القوي: كل واحدة منها ضد غيرها، بأن شجعنا ميولهم التحررية نحو الاستقلال، وقد شجعنا كل مشروع في هذا الاتجاه، ووضعنا أسلحة في أيدي كل الأحزاب، وجعلنا السلطة هدف كل طموح إلى الرفعة، وقد أقمنا ميادين تشتجر فوقها الحروب الحزبية بلا ضوابط ولا التزامات، وسرعان ما ستنطلق الفوضى، وسيظهر الإفلاس في كل مكان. 

ويقولون: لقد أقنعنا الأمميين بأن مذهب التحررية سيؤدي بهم إلى مملكة العقل وسيكون استبدادنا من هذه الطبيعة؛ لأنه سيكون في مقام يقمع كل الثورات ويستأصل بالعنف اللازم كل فكرة تحررية من كل الهيئات.

ويقولون: إن كلمة الحرية تدفع الجماهير إلى الصراع مع الله ومقاومة سنته فلنشعلها هي وأمثالها إلى أن تصبح السلطة في أيدينا، إنا لنا قوة خفية لا يستطيع أحد تدميرها تعمل في صمت وخفاء وجبروت، ويتغير أعضاؤها على الدوام، وهي الكفيلة على توجيه حكام الأمميين كما نريد، فلابد أن نهدم دولة الإيمان في قلوب الشعوب، وننزع من قلوبهم فكرة وجود الله، ونحل محلها قوانين رياضية مادية، ولا ندع للناس فرصة المراجعة، ويجب أن نشغلهم بشتى الوسائل، حتى لا يفطنوا لعدوهم العام في الصراع العالمي، وسنعمل على إنشاء مجتمعات منحلة مجردة من الإنسانية والأخلاق، متحجرة المشاعر ناقمة أشد النقمة على الدين والسياسة؛ ليصبح رجاؤها الوحيد تحقيق الملاذ المادية، وحينئذٍ يصبحون عاجزين عن أي مقاومة، فيقعون تحت أيدينا صاغرين، وسنقبض بأيدينا على كل مقاليد القوى، ونسيطر على جميع الوظائف، وتكون السياسة بأيدي رعايانا، فنستطيع في كل وقت بقوتنا محو كل معارضة مع أصحابها مع الأمميين، لقد بثثنا بذور الشقاق في كل مكان، بحيث لا يمكن اجتثاثه، وأوجدنا التنافر بين مصالح الأمميين المادية والقومية، وأشعلنا نار النعرات الدينية والعنصرية في مجتمعاتهم، ولم ننفك عن بذل جهودنا في إشعالها منذ عشرين قرناً، لذلك من المستحيل على أي حكومة أن تجد عوناً من أخرى لضربنا، فلن تقدم الدول على إبرام أي اتفاق مهما كان ضئيلاً؛ لأن محرك آلة الدول في قبضتنا، ولابد من الانتفاع بالعواطف المتأججة لخدمة أغراضنا بدل إخمادها، ولابد من الاستيلاء على أفكار الآخرين وترجمتها بما يتفق مع مصالحنا بدل قتلها، وسنكثر من إشاعة المتناقضات ونلهب الشهوات ونؤجج العواطف، وسننشيء (إدارة الحكومة العليا) ذات الأيدي الكثيرة الممتدة إلى كل أقطار الأرض والتي يخضع لها كل الحكام، وأن الصحافة جميعها بأيدينا إلا صحفاً قليلة غير محتفل بها، وسنستعملها لبث الشائعات حتى تصبح حقائق وسنشغل بها الأمميين عن ما ينفعهم، ونجعلهم يَجْرون وراء الشهوة والمتعة، فالحكام أعجز من أن يعصوا أوامرنا؛ لأنهم يدركون أن السجن أو الاختفاء من الوجود مصير المتمرد منهم، فيكون أعظم طاعة لنا، وأشد حرصاً ورعاية لمصالحنا، ونحن الذين وضعنا طريقة التصويت ونظام الأغلبية المطلقة ليصل إلى الحكم كل من نريد بعد أن نكون قد هيئنا الرأي العام للتصويت عليهم، وسنفكك الأسرة وننفخ روح الذاتية في كل فرد ليتمرد، وسنستعين بالانقلابات والثورات كل ما رأينا فائدة لذلك.
ولقد أنشأنا قِوانا الخفية لتحقيق أهدافنا، فالبهائم من الأمميين يجهلون أسرارها، فيثقون بها، وينتسبون إلى محافلها، فسيطرنا عليهم وسخرناهم لخدمتنا.انتهى النقل مختصراً.  
قلت: رأيت أيها القارئ هذا المخطط اليهودي الصهيوني والذي يقوم بتنفيذه أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام فقد سأله حذيفة بن اليمان فقال: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم، وفيه دخن»، قلت وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر». قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها»، قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك».

ومن تأمل تلك المطالبات للمتظاهرين، وما تبثه تلك القنوات الفضائية - كما تقدم - عرف خطرهم وضررهم، وأدرك أن هذه مؤامرة خارجية.
وقد تأثر بفتنتهم أناس جهال لم يتعلموا أصول الدين، ولم يعرفوه، ولـمَّا يدخل الإيمان في قلوبهم؛ لأنه لـمَّا لم يأخذ حكامهم بتطبيق الكتاب والسنة وجعْله أصلاً يَـحْكمُون به، ويَـــــتَحَاكَمُون إليه، ويُـحَاكِمُون إليه، ويدرّسُونه - ليتفقه العامة أمور دينهم، ويعرفون عقيدتهم، والمخالف لها، ويحْذَرونه ويحذِّرون منه، فيؤدون الواجب عليهم، ويجتنبون المحرم في دينهم؛ لأنهم عرفوا ما أمرهم الله ورسوله به فالتزموه - كانت النتيجة والتربية هي الجهل والخروج على حكامهم، فأحدثوا لبلدانهم وأنفسهم تلك الفتنة الغوغائية، فالجزاء من جنس العمل(
)؛ فلما استبدلوا الأحكام الوضعية الفاسدة بالذي هو حق(
): كتاب الله - عز وجل - وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت الثمرة تلك الفتن والفوضى من الغوغائيين.
فلو أخذوا بالكتاب والسنة، وعرفوا العلماء الربانيين المعروفين بسلامة المعتقد، وأسندوا ما يتعلق بالشرع إليهم، واستشاروهم فيما يكون من النوازل - كما هو الحال في هذه البلاد المملكة العربية السعودية والحمد لله - لَمَا وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن، بل – وللأسف - أن أكثرهم أصبح حرباً على أهل السنة، وأشد تنفيراً  عن علماء الأمة ومرجعيتهم.

فَلِمَ لا تكون تلك الفتنة عقاباً من الله وتسليطاً منه – عز وجل -؟ فقد قال الله – تعالى -: (وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(.
ذكر القرطبي - رحمه الله - عند تفسيره هذه الآية قول فضيل بن عياض:"«إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف، وانظر فيه متعجبا».

وقال ابن عباس: إذا رضي الله عن قوم ولى أمرهم خيارهم، إذا سخط الله على قوم ولى أمرهم شرارهم".
قلت: والدولة السعودية لم يكن بقاؤها وثباتها إلا بسبب تطبيقها لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرجوع لأهل العلم - المتمسكين بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح -، ولذلك لن تضرها تلك الفتن وأساسها تطبيق الكتاب والسنة إن شاء الله.
ولهذا فإنني أحذر المسلمين كل الحذر من هذه الفتن، ومن أصحابها، ومن كل من أيّدَ تلك الفتن ورأى أنها من باب الإصلاح.

وتحذيري هذا دفعاً للشر والفساد، وامتثالاً لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».
وقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان».
ولأن هؤلاء أهل نحل وبدع وخطرهم خفي كما قال البربهاري – رحمه الله –: "مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون".

وقال – أيضاً –: "وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهره" إلى أن قال: "وإذا رأيت الرجل مجتهداً في العبادة متقشفاً محترفاً بالعبادة صاحب هوى، فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمش معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه".
فالمؤمن يجب عليه معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح وأن يعض على ذلك بالنواجذ كما هي وصية رسولنا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً؛ فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة».

 والواجب على المسلم المحافظة على إيمانه ومعرفة دينه على الوجه الصحيح؛ لأن الإيمان إذا تسلح به المؤمن نجا؛ فالإيمان يمنع صاحبه عن معصية الله، ويمنع قسوة قلبه، وحرصه على الدنيا، ويجعل همه الوصول إلى الآخرة متمسكاً بأمر الله ومجتنباً نواهيه، متبعاً سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عليه السلف الصالح.
قال فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء - حفظه الله - (كما في جريدة المدينة  العدد 17530 السنة السابعة والسبعون - ملحق الرسالة ليوم الجمعة 18 جمادى الأولى 1432هـ)، بعنوان: التمسك بالكتاب والسنة هو العصمة من الفتن: "... في هذه الأيام تعصف بالعالم الإسلامي والعربي فتن، تهدد أمنهم واستقرارهم، وتفرق جماعتهم، وتزعزع دولهم بتخطيط من الأعداء، وتنفيذ من الغوغائيين والأغرار، من أبناء تلك الدول المستهدفة دون تفكير في العواقب ومآلات الأمور تأثراً بالوعود الكاذبة، وجرياً وراء السراب الخادع، حتى أصبحت لا تسمع ولا تقرأ في وسائل الإعلام إلا ما يزعجك من تقتيل وتشريد، وسقوط حكومات وتغير أحوال وقد تحقق في هؤلاء الذين يوقدون تلك الفتن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم «دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها»، وقد رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم الخطة التي نسير عليها للسلامة من شر هؤلاء الدعاة لما ورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لقوله: «فما تأمرني إن أدركني ذلك» قال صلى الله عليه وسلم: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»، قال حذيفة رضي الله عنه: «فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام» قال صلى الله عليه وسلم: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» هذا بالنسبة للفرد.
 وأما بالنسبة للأمة فقد أمرها صلى الله عليه وسلم عند حدوث الاختلاف والفتن بالتمسك بالكتاب والسنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»، وهذا تفسير لقول الله - تعالى -: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا(، [آل عمران: 103]، وقد وجدنا ثمرة هذه الوصايا الربانية والنبوية عندما عصفت تلك الأحداث الأخيرة التي سببت الهيجان والمطالبة بتغيير أنظمة الحكم في البلاد العربية والإسلامية، وتضرر بها من تضرر من الشعوب والحكام، وقد بقيت هذه البلاد السعودية آمنة مطمئنة؛ لأن دستورها القرآن الذي (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ( [فصلت: 42]، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ( [المائدة: 50].
 أما الدساتير البشرية فإنها لا تثبت أمام الهزات؛ لأنها لم تبن على الوحي المنزل الصالح لكل زمان ومكان، والذي لا يستطيع أحد أن يأتي بآية من مثله ولن يستطيع أحد أن يستدرك عليه (وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ( [الرعد: 41]، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن قيل: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله»، أما الدساتير البشرية والقوانين الوضعية فهي عرضة للانتقاد ولا تصلح لكل زمان ومكان فهي تنهار عند أول حادثة فهي كبيت العنكبوت لا يقي من الحر ولا البرد ولا المطر ولا يصمد أمام الرياح، ولذلك أول ما رد به أهل هذه البلاد على الدعوة إلى الاضطرابات والمظاهرات والاعتصامات ردوا بأن ديننا يمنع من ذلك كله ولا يجيزه ويأمر بالهدوء والسكينة والتلاحم بين الراعي والرعية وينهى عن الفوضى ويأمر بالقضاء على الفتن وأهلها فهو ينهى عن البغي والعدوان والخروج على ولي الأمر ويأمر بالإصلاح بين البغاة والمبغي عليهم إن أمكن الإصلاح وإلا فإنها تقاتل الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله قال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ( [الحجرات: 9-10]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه« ، هذا هو موقف الإسلام من الفتن وعلاجها عند حدوثها وهو موقف هذه البلاد حكامها وعلمائها، ولله الحمد عندما حدثت هذه الفتنة وهو الموقف الذي ألجم كل عدو وعلم كل جاهل ونبه كل غافل ومن تمسك بهذا المنهج فلن تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض بإذن الله والحمد لله رب العالمين".
فصل
دعاوى الانتصار للرسول. 

وقد أحدث الإخوان المسلمون فتنة عظيمة أساءوا بها للإسلام والمسلمين، فيما يزعمون أنه انتصار للرسول صلى الله عليه وسلم، فقتلوا المعاهدين من أهل الذمة، وأتلفوا الأموال وأحرقوا الممتلكات، وأمروا بالمقاطعات دون أذن الإمام؛ بحجة الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك خلاف الكتاب والسنة.

قال الله - تعالى -(وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلً(، وقال رسول الله صلى عليه وسلم « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفاً»، وقال: « من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة». 
وقد أخبرنا الله - تعالى - في محكم كتابه بأننا سنسمع من أهل الكتاب: اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا: وهم سائر الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب أذى كثيراً حيث قال:(وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا(، ثم أرشد الله – عز وجل – عباده المؤمنين إلى الصبر والتقوى وأخبرهم أن ذلك من عزم الأمور فقال:(وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ(.
 وقال - تعالى - : ( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ (، فأمر الله بالعفو والصفح حتى يأتي أمره - عز وجل -، وكما قال الله – عز وجل - (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ(، وهذا عام.

ثم إنه لم يقتصر  أذى اليهود والنصارى والذين أشركوا  على الرسل، بل تعرضوا  لذات الله، فقد قالوا عن الله - سبحانه – أنه فقير وأنهم أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة.

وقد قال الله - عز وجل -:( لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ(، وقال – تعالى -( وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(.
وقد أمر الله رسوله بقوله: ( وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (، ( وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا(.

وقد أجمع الأنبياء على رد أذى أقوامهم بالصبر ( وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (.
فمن قرأ القرآن وتأمله يرى أن الخالق - عز وجل - لم يسلم من آذاهم فكيف برسل الله؟، فأين هؤلاء يا ترى عن تدبر القرآن وامتثاله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا(.
 ومن قرأ القرآن وتدبره يرى أن الأنبياء عليهم السلام تعرضوا لأشد الأذى فصبروا امتثالاً لأمر الله – عز وجل – وما سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم عنا ببعيد، فقد تعرض لأشد الأذى من قومه ومع ذلك صبر وامتثل لأمر الله – عز وجل – ولم يعاملهم بالمثل مع أن الله قال:( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ(، فأخذ صلى الله عليه وسلم بما هو خير وهو الصبر، فقد قال الله في آخر الآية ( لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ(، وغير ذلك من الآيات التي أمر الله فيها بالصبر.
ومنها قوله - تعالى -: (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ(، وقال:( إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ(.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما سألته هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ فَقَالَ « لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَا لِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ. ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ ». فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».
فيتبين بعد هذه الأدلة أن الإخوان المسلمين أصحاب فتنة وأهل سعي للدنيا حتى ولو أهلكوا الحرث والنسل، فلا يهمهم مخالفة الكتاب والسنة وإن ادعوا ذلك، فالإخوان المسلمون هم الأصل للجماعات الإرهابية وجماعة القاعدة على اختلاف أسمائهم خرجوا من رحم الأخوان المسلمين، وهم على استعداد للتعاون مع الشيطان للوصول إلى السلطة العامة.
فصل

الإخوان المسلمون أخوة للرافضة .
 تأمل أخي المؤمن إلى الجبري  في حواره مع الشيعة إذ يقول:دور الإخوان المسلمين ومراكزهم مفتوحة لكل أصحاب المذاهب وما يسمى بالفرق, الكل يعمل للإسلام المضيع, والحرية المسلوبة من المسلمين؛ الإباضي والزيدي والسني, وغيرهم من علماء الهند وباكستان وإيران والعراق والشام وشمال وأواسط أفريقيا, وشعارهم: (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه)، ومن ثم فقد كانت مواضع الخلاف لا تثار بحال, فكل أخ يحرص على  مشاعر أخيه.

وسالم البهنساوي يقول: منذ تكونت جماعة التقريب بين المذاهب والتي ساهم فيها الإمام البنا والإمام القمي والتعاون قائم بين الإخوان المسلمين، والشيعة وقد أدى ذلك إلى زيارة الإمام نواب صفوي سنة 1954 للقاهرة.
ويقول عمر التلمساني المرشد العام للإخوان المسلمين: وبلغ من حرص حسن البنا على توحيد كلمة المسلمين أنه: كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية لعل الله يهديهم إلى الإجماع على أمر يحول بينهم وبين تكفير بعضهم خاصة وأن قرآننا واحد وديننا واحد ورسولنا صلى الله عليه وسلم واحد وإلهنا واحد ولقد استضاف لهذا الغرض فضيلة الشيخ محمد القمي أحد كبار علماء الشيعة وزعمائهم في المركز العام فترة ليست بالقصيرة. كما أنه من المعروف أن الإمام البنا قد قابل المرجع الشيعي آية الله الكاشاني أثناء الحج عام 1948 وحدث بينهما تفاهم .

وقد جاء في مجلة المجتمع الكويتية العدد 434 بتاريخ 25/2/1979م): بيان من الإخوان المسلمين (بسم الله الرحمن الرحيم.. بيان: دعا التنظيم الدولي للإخوان المسلمين قيادات الحركات الإسلامية – في كل من تركيا، باكستان، الهند، إندونيسيا، أفغانستان، ماليزيا، الفلبين، بالإضافة إلى تنظيمات الإخوان المسلمين المحلية في العالم العربي وأوربا وأمريكا – إلى اجتماع أسفر عن تكوين وفد توجه إلى طهران على طائرة خاصة، وقابل الإمام آية الله الخميني لتأكيد تضامن الحركات الإسلامية الممثلة في الوفد كافة، ....، وقد أكد الوفد من جانبه للإمام الخميني على أن الحركات الإسلامية ستظل على عهدها في خدمة الثورة الإسلامية في إيران وفي كل مكان، بكل طاقاتها البشرية والعلمية والمادية.. .، ثم زار الوفد رئيس الحكومة د. (مهدي بازركان) في مقابلة خاصة، ثم أعلن الوفد في مقابلة تلفزيونية مؤثرة، الدعوة إلى يوم تضامن مع الثورة الإيرانية في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وخارجه حيثما توجد الجاليات والتجمعات الإسلامية...الخ.

وذهب المراقب العام للإخوان رياض الشقفة، إلى حد التأكيد على أنهم لا يعارضون وصول أي امرأة أو رجل مهما كان دينه إلى موقع الرئاسة، (طالما أن الشعب اختاره)...، وأكد أن الإخوان المسلمين مستعدون للاحتكام إلى الديمقراطية والقبول بنتائجها  مهما كانت.

ومن تأمل كلام زعيمهم البنا في مؤتمر عقد لأجل فلسطين، وهجرة اليهود إليها – عرف أنهم ليسوا على عقيدة صحيحة، وأنهم بعيدون عن الدين الإسلامي – حيث قال: "أقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية؛ لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم!، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقاً!"، إلى أن قال: " ونحن حين نعارض بكل قوة الهجرة اليهودية نعارضها؛ لأنها تنطوي على خطر سياسي اقتصادي!، وحقنا أن تكون فلسطين عربية!.
وهذا شيخهم: القرضاوي، قد نعى بابا النصارى الكاثوليك ودعا له بالرحمة والمثوبة في الآخرة - كما سيأتي -.

وقد قال سيدهم وطاغوتهم(
) محمد مرسي الذي يتباكون عليه وعلى حكمه وشرعيته المزعومة: " ما فيش خلاف بين العقيدة الإسلامية وبين المسيحية كل يعتقد بما يشاء ما فيش خلاف عقائدي الخلاف يعني خلاف ديناميكي، خلاف آليات ووسائل يعني كما يقول جماعة الغرب (كلينيتكس)" (
)
وقد ألغى حداً من حدود الله وقال عن قطع يد السارق: ليس من الشريعة، وإنما حكم فقهي. 

وقال علي السيد الوصيفي في كتابه(الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس  

السياسي ص402): "فقد نعى الأستاذ/ القرضاوي بابا النصارى الكاثوليك ودعى له بالرحمة والمثوبة في الاخرة, وذلك في لقائه مع(خديجة بن قنة) على قناة الجزيرة برنامج الشريعة في 3|4|2005م, وقال ربما يعني بعض المسلمين يقول لم يعتذر عن الحروب الصليبية وما جرى فيها من مآسي للمسلمين كما اعتذر لليهود,وبعضهم يأخذ عليه بعض الأشياء ولكن مواقف الرجل العامة وإخلاصه في نشر دينه ونشاطه حتى رغم شيخوخته وكبر سنه,فقد طاف العالم كله وزار بلاداً ومنها بلاد المسلمين نفسها فكان مخلصاً لدينه وناشطاً من أعظم النشطاء في دعوته والإيمان برسالته,ثم قال: لا نستطيع إلا أن ندعو الله – تعالى - أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم للإنسانية وما خلف من عمل صالح". 

   قلت: فأين القرضاوي يا ترى عن قول الله – تعالى – (وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ(.

  وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» رواه مسلم.
   وفي صحيح مسلم: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها».
ومن إلحاده وزندقته قوله عند زيارته لتونس: "إن الديمقراطية هي الإسلام".

وهنا يتبين لكل صاحب عقل أن الإخوان المسلمين علمانيون.
وهم على قاعدة "مكيافللي اليهودية " (الغاية تبرر الوسيلة)، فالإسلام عندهم هو وسيلة، والسلطة عنده هي الغاية، وعندهم استعداد للتعاون مع مجرمي هذا الزمان من الشيعة والاشتراكيين والعلمانيين والمستشرقين والقوميين الذين تسموا بالشعوبيين، فهم ضد الإسلام الذي تسموا به، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «...يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»، فلا يهمهم كتاب ولا سنة، الأهم عندهم الكرسي، بل لو وصلوا إلى السلطة العامة لجعلوا كل شيء لهم، ومن خالفهم ليس له شيء؛ لأنهم يعتبرون من خالفهم كافراً لا قيمة له.
ولقد صدق العلامة محمد أمان الجامي – رحمه الله – ( كما في الشريط الثالث من توجيهات بعد العشاء) حيث قال:"الإخوان المسلمين عندهم الإسلام وسيلة ما الغاية عندهم؟ السلطة.

أنا أقول من استنتاجي وحسب تجاربي للقوم:إن لأولئك أصابع تلعب مع البعثيين والعلمانيين والقوميين والنسائيين يشتركون معهم؛ لأن من منهجهم أن يستعينوا بأي إنسان وبأهل أي ملة إذا كانوا يظنون أن ذلك يقربهم إلى السلطة يوماً ما، وهم عشاق السلطة وحطّاب الكراسي: كرسي الحكم، لذلك لا تستبعد أن يعملوا كل شيء.

خذ مثالاً هنا، في الانتخابات التي جرت في الأردن أراد الإخوانجون أن يحصلوا على الأصوات ولم يتيسر ذلك إلا أن يستعينوا بالقوميين والبعثيين الذين كانوا يكفرونهم قبل أيام، استعانوا بالبعثيين والعلمانيين والقوميين وفازوا وتحصلوا على الكراسي الكثيرة ولهم مكانة الآن هناك، باسم ماذا؟ باسم الإسلام، والذين ساعدوهم على ذلك غير الإسلاميين، مثال حي نعيشه اليوم، والأمثلة من هذا القبيل كثيرة، هؤلاء القوم الإسلام عندهم ليس بغاية خذوها مني صريحة، الإسلام عند من يسمون أنفسهم بـ(الإسلاميين) اليوم ليس هو الغاية، بل الإسلام وسيلة، ما الغاية عندهم؟ السلطة، السلطة هي الغاية سواء وصلوا باسم الإسلام الخالص أو بإسلام مشاب: مختلط مع غيره لا يضر المهم الوصول إلى السلطة يوماً ما، وهم يخططون للوصول إلى السلطة العامة، كما يزعمون إلى الشاملة للقضاء على الدويلات المنتشرة في العالم العربي الإسلامي"       

فصل
وقد قدمت من النصوص والبراهين ما فيه تنوير لقلب كل مؤمن يؤمن بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف في ذلك إلا من ران على قلبه الهوى والضلال، وانغمس في النفاق والزندقة والإلحاد، ومعلوم أن كل شيء تولد منه فتنة وفرقة لا يكون من الدين، بل ذلك من الفساد في الأرض.

قال ابن تيمية - رحمه الله - (في الاستقامة 1/37): "كل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولاً أو فعلاً، ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر على الفتنة، ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول، وأما إن كان ذاك - أيضاً - متأولاً فخطؤه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور له وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم؛ فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له، كما قال – تعالى - (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا(،  وقال – تعالى - (لتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ(. 
فأمر – سبحانه - بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض متأولين كانوا أو غير متأولين، وقد قال – سبحانه - (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى(، فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم، فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن، وإن كان ظالماً له فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا؛ فإن الشيطان موكل ببني آدم، وهو يعرض للجميع ولا يسلم أحد من مثل هذه الأمور - دع ما سواها  -من نوع تقصير في مأمور أو فعل محظور باجتهاد أو غير اجتهاد، وإن كان هو الحق، وقال – سبحانه - لنبيه (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ(، فأمره بالصبر وأخبره أن وعد الله حق، وأمره أن يستغفر لذنبه ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه – سبحانه - أمر بالحق وأمر بالصبر فالفتنة، إما من ترك الحق، وإما من ترك الصبر، فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر، فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور.
وإن كان مجتهداً في معرفة الحق ولم يصبر، فليس هذا بوجه الحق مطلقاً، لكن هذا وجه نوع حق فيما أصابه فينبغي أن يصبر عليه.
وإن كان مقصراً في معرفة الحق فصارت ثلاثة ذنوب: أنه لم يجتهد في معرفة الحق، وأنه لم يصبه، وأنه لم يصبر،  وقد يكون مصيباً فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه، ولم يكن مصيباً في معرفة حكم الله في غيره، وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصل يختلف فيه بسماع وخبر أو بقياس ونظر أو بمعرفة وبصر، ويظن مع ذلك أن ذلك الغير التارك للإقرار بذلك الحق عاص أو فاسق أو كافر ولا يكون الأمر كذلك؛ لأن ذلك الغير يكون مجتهداً قد استفرغ وسعه ولا يقدر على معرفة الأول لعدم المقتضى ووجود المانع،  وأمور القلوب لها أسباب كثيرة، ولا يعرف كل أحد حال غيره من ايذاء له بقول أو فعل، قد يحسب المؤذى إذا كان مظلوماً لا ريب فيه أن ذلك المؤذى محض باغ عليه، ويحسب أنه يدفع ظلمه بكل ممكن ويكون مخطئاً في هذين الأصلين؛ إذ قد يكون المؤذى متأولاً مخطئاً 
وإن كان ظالماً لا تأويل له، فلا يحل دفع ظلمه بما فيه فتنة بين الأمة، وبما فيه شر أعظم من ظلمه، بل يؤمر المظلوم ها هنا بالصبر؛ فإن ذلك في حقه محنة وفتنة، وإنما يقع المظلوم في هذا لجزعه وضعف صبره أو لقلة علمه وضعف رأيه؛ فإنه قد يحجب أن القتال ونحوه من الفتن يدفع الظلم عنه، ولا يعلم أنه يضاعف الشر كما هو الواقع وقد يكون جزعه يمنعه من الصبر، والله - سبحانه -وصف الأئمة بالصبر واليقين، فقال: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ(، وقال: (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ(،  وذلك أن المظلوم وإن كان مأذوناً له في دفع الظلم عنه بقوله - تعالى - (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ(الآية، فذلك مشروط بشرطين: 
أحدهما: القدرة على ذلك.       والثاني: ألا يعتدي. 
 فإذا كان عاجزاً أو كان الانتصار يفضى إلى عدوان زائد لم يجز، وهذا هو أصل النهى عن الفتنة، فكان إذا كان المنتصر عاجزاً وانتصاره فيه عدوان، فهذا هذا.
ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة.  
وكثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة، فإما أن يؤمر بهما جميعاً، أو ينهى عنهما جميعاً، وليس كذلك، بل يؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة، كما قال – تعالى -: ( وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ( وقال عبادة «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله، وأمرهم بالقيام بالحق. ولأجل ما يظن من تعارض هذين تعرض الحيرة في ذلك لطوائف من الناس. والحائر الذي لا يدري لعدم ظهور الحق، وتميز المفعول من المتروك - ما يفعل؛ إما لخفاء الحق عليه، أو لخفاء ما يناسب هواه عليه، والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة؛ فيقال أهل السنة والجماعة، كما يقال: أهل البدعة والفرقة. وقد بسطنا هذا كله في غير هذا الموضع. 
وإنما المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمهما: موالاة المفترقين، وإن كان كلاهما فيه بدعة وفرقة، أو كانوا مؤمنين فيوالون بإيمانهم، ويترك ما ليس من الإيمان من بدعة وفرقة. فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين. فكل من دان بشئ لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولاً فيه.
وهذا موجود من جميع أهل التأويل المفترقين من الأولين والآخرين، فإنهم إذا رأوا ما فعلوا مأموراً به ولم يكن كذلك، فليس ما فعلوه سنة، بل هو بدعة متأولة مجتهد فيها من المنافقين، سواء كانت في الدنيا أو في الدين. 

 كما قال – تعالى -: (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ(، وقال: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ(.
 وتجد أئمة أهل العلم من أهل البدعة والفرقة من أهل الإيمان والنفاق يصنفون لأهل السيف والمال ...؛ ويتقربون إليهم بالتصنيف فيما يوافقهم،..."
قلت: وكلام ابن تيمية – رحمه الله- عام وفيه فوائد جمة، وهو دليل لكل فصل من فصول كتابنا هذا، ولكن اقتصرنا على إيراد بعضه في الكتاب مختصراً، وذكرناه كاملاً ها هنا نسأل الله أن ينتفع به من اطلع عليه.  
خاتمة الكتاب
أنه لا بد للمسلم المؤمن أن ينظر في عمله، هل هو موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟، ولا بد أن يكون لوجه الله - تعالى -، فيكون خالصاً صواباً، كما قال الفضيل بن عياض – رحمه الله –: "أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة"،  والعمل إذا كان لوجه الله – تعالى - لابد أن يكون صالحاً؛ فإن الله – تعالى - لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده كما في الحديث الصحيح عن أبى هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله - تبارك وتعالى - أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه »، قال ابن تيمية – رحمه الله –: "وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله،...، والعمل الصالح هو الحسن والبر والخير وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي".
فالخروج على ولاة الأمر من الأمر السيء الفاسد المخالف لكتاب الله وسنة رسوله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
والمظاهرات والثورات خروج، وهي من العمل الفاسد المبين السيء، ومن الإفساد في الأرض، والمسلم لا بد له - كما تقدم - أن يكون عمله صالحاً وخالصاً لله ليس لأحد فيه شيء كما قال عمر: "اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئاً".

ولا يكون الإنسان عمله صالحاً إلا إذا كان بعلم وفقه على وفق كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن عبد العزيز: "من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح" وفي حديث معاذ بن جبل "العلم إمام العمل، والعمل تابعه"، فإن العمل إذا لم يكن بعلم فهو جهل وضلال واتباع للهوى، والفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام هو أن أهل الإسلام المتمسكون بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح يكون عملهم بعلم وفقه صالحاً يقبله الله بحيث يكون العمل على الصراط المستقيم، ثم لابد للمسلم أن يكون حليماً صبوراً على الأذى؛ لأنه لابد أن يحصل له الأذى فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح كما قال لقمان لابنه:(وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور(. ذكر ذلك ابن تيمية.

 فالإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم والذب عن الدين سبباً لخير الدنيا والآخرة والسكوت على البدع والإلحاد مخالفة لما جاء به الله والرسول، وسبب لشر الدنيا والآخرة، فالمظاهرات والثورات ليست من عمل أهل الإسلام، فهي من عمل أعداء الإسلام، وهي من البدع، فإذا ظهر الإلحاد والبدع، ازداد الفساد في الأرض وتسلط عليهم الكفار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – (كما في مجموع الفتاوى 13/179): " فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبباً لخير الدنيا والآخرة وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة. فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع سلط عليهم الكفار، ولما أقاموا ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله على الكفار"  
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.
                                       كتبه
سليمان بن مبروك بن مبيريك الحربي
(�) فهذه الجماعة أهل فتنة وشر وتحريف للكتاب والسنة، وهم يقدمون آراءهم وأهواءهم على الكتاب والسنة، ويزعمون أنهم على شرع الله، ولا يرون  لمن تمسك بالكتاب والسنة شرعية، ولا يرون سلطاناً شرعياً  ولا جماعة المسلمين إلا فيهم؛ بل يكفرون من خالفهم، ولذلك يتقربون بدماء أهل السنة؛ فهم فيهم شبه كثير بالروافض.


(�)انظر منهاج السنة 1/68، لابن تيمية  –  رحمه الله –.


(�) قلت: وهذه قاعدة ميكافيللي اليهودي، والذي هي من قواعد الإخوان المسلمين.


(�)  قال – تعالى -: (ومَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ(. 


(�) (الباء)  دخلت على المتروك وهو (الكتاب والسنة)، كقول الله تعالى:  (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ   


   أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ(، فدخلت الباء  هنا على المتروك (الذي هو خير): وهو المن والسلوى.


    وكقوله تعالى: (وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ(، وكقوله: (إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا    


   الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(، وقوله: (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ     


  بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين(.


  والمعنى: أنهم  تركوا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الأحكام الوضعية  


   بديلة لها. 


(�)  وقال ابن القيم (في إعلام الموقعين 1/50): " والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت"


(�)  وقد سئل الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الفوزان – حفظه الله – هناك من يقول أنه ليس هناك فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية. فأجاب فضيلته: " نسأل الله العافية، الذي يقول الله ثالث ثلاثة مثل الذي يقول لا إله إلا الله، هذا الحاد والعياذ بالله...الخ" 





